التبوة وبدائلها 


NN‏ 6 في كتابات جودت سعيد 
(a‏ 


د. محمد بن سعيد بن حامد ال مدشة الغامدي 


ا ا 


المقدمة: 

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون» الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة 
والسلام على محمد عبد الله ورسوله» البي امحتتى» والرسول المصطفى» صلى الله عليه 
وعلى آله الأطهارء وصحبه الأبرارء المهاحرين منهم والأنصارء وسلّم تسليما كثيراً ما 
تعاقب الليل والنهار. 

اعت" ا لير عل اقا ج الفكرية ف ,عة لار الک جن 
الشخصيات الي أحبّت أن تقدّم لنا تراثا فكريا جديدً» وهي تريد من ذلك أن ترج 
هذه الأمّة من سباتما لتعيدها إلى أمحادها أيام الرسول به وأَيّام حلفائه الراشدين» إلا أن 


5) الأستاذ المساعد بقسم الشريعة والدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة المللك 
عبد العزيز بجدة. 
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عددا من هؤلاء اعتمد في فكره على مناهج خاطئة» ولم يسلك منهج الصحابة 
والتابعين ومن سار على فجهم من الأئمة أعلام E‏ الدحى» وبالتالي 
او و و بدل أف اا وم تفرقاً و تشتغاء 
بدل أن يزيدها او وا 

ومن هذه الأفكار الى تزيد الأمّة ضعفاء ذلك الفكر الذي يدعو إلى إلغاء النبوة» 
وأنّها مرحلة وانتهت» وأه قد حلت محلها بدائل تغيئ عن النبوّة» وفي هذه الصفحات 
من هذا البحث سأتحدّث عن النبوة وبدائلها في كتابات جحودت سعيد. 

وهذا البحث سيشتمل على المباحث التالية: 

المبحث الأول: التعريف بجودت سعيد. 

المبحث الثاني: موقف حودت سعيد من ختم النبوة. 

المبحث الثالث: بدائل النبوة عند جودت سعيد. 

الخاتمة 

ثم فهرس المصادر والمراجع 

ال ال أن مل هذا البشك الصا لوحية الكرع وأ بكرن خب لكانبة: 

وضلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
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المبحث الأول 
(التعريف بجودت سعيد) 


جودت سعيد محمد تسي أبزاخ» ولد بقرية بئر عجم التابعة للحولان في سوريا 
عام ۰ هاه ١97١م.‏ 

أتم دراسته الابتدائية في مدينة القنيطرة» ثم أرسله والده لمتابعة دراسته في مصر في 
الأزهر الشريف في عام 555 ١م,‏ فأتم هناك المرحلة الثانوية» والتحق بكلية اللغة العربية 
من جامعة الأزهر» وتخرّج فيهاء وحصل على إحازة في اللغة العربية منها. 

تعرّف على الأستاذ مالك بن نبي في آخر مراحل وجوده في مصر من خلال كتاب 
شروط النهضةء ثم واتته فرصة لقائه والتعرف عليه شخصياً قبل مغادرة مصر فائياً. 

زار السعودية بعد ذلك ليقضي فيها نحو عام» تمت خلالحا ولادة الجمهورية العربية 
المتحدة بقيام الاتحاد بين سوريا ومصرء ثم عاد إلى سوريا لتأدية الخدمة العسكرية» 
وأثناء تواحده في صفوف اليش حدثت واقعة الانفصال» وقي حين امتشل الجميع 
لأوامر القادة في قطعته العسكرية» أعلن رفضه ومعارضته المشاركة في أي تحرك 
عسكري» مما دفع القادة المسؤولين عنه إلى حجزه في الإقامة الحبرية» ولم يغادرها إلا 
بعد انقضاء الأمر. 

ألن كيس السك ةيعون ناذا TNR‏ دربو للف العراية وتنا 
لبث أن اعبّقِل لنشاطه الفكري» وتكرّرّت الاعتقالات» ورغم صدور قرارات بنقله إلى 
مختلف مناطق سورية إلا أنه لم يترك محال التدريس إلا بعد أن تم اتخاذ قرار بصرفه من 
عمله في غاية الستينيات. 
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بعد حرب 9137١م»‏ تم تحرير مدينة القنيطرة وبعض من قرى الحولان السوري 
الحتل» وكانت من ضمن القرى المحررة قرية بعر عجم» فقرر العودة والاستقرار هناك 
وإعادة ترميم المنزل مع عائلته ووالده وإحوته» وما زال يعيش هناك» يعمل في تربية 
النحل؛ والزراعة» وبمارس نشاطه الفكري والثقاتي. 

تفر غ للعمل الفكري» وقدم العديد من الكتب والدراسات والمحاضرات » ولا يزال 
يهتم في فكره بنبذ فكرة العنف» ليضع بديلا يتمثل في التغيير بالحوار والبحث في آيات 
الآفاق والأنفس. 

بدأ نشر أعماله الفكرية أوائل الحيياة ون عدا من الكتب» والكثير من 
المقالات والأبحاث والدراسات المتفرقة في دوريات مختلفة» إضافة إلى العديد من 
الندوات واللقاءات والحوارات في بلدان مختلفة. 

كما قام حودت سعيد بتأليف العديد من الكتب وهي كالتالي: 

أوّلةً: المؤلفات المدشورة: 

- لم هذا الرعب كله من الإسلام/ الجامعة السورية / بداية الستينيات. 


- مذهب ابن آدم الأول .)١1555(‏ 
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- الإنسان كلا وعدلا .)١559(‏ 

- فقدان التوازن الاحتماعي .)١917/8(‏ 
- العمل قدرة وإرادة .)١98١(‏ 

- حى يغيروا ما بأنفسهم (۱۹۷۲). 
- اقرأ وربك الأكرم (۱۹۸۸). 
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- مفهوم التغيير .)١955(‏ 

- رياح التغيير .)١555(‏ 

- كن كابن آدم. 

- الدين والقانون 

ثانياً: المؤلفات التي ألفها بالاشتراك مع آخرين: 

- الحوار سبيل التعايش» ندوة مطبوعة» بالاشتراك مع آخرين ۱۹۹٤‏ م» بيروت. 

- التغيير مفهومه وترافقه» ندوة مطبوعة بالاشتراك مع آخرين» ٩٩۱۹م»‏ بيروت. 

وما زال حودت سعيد يواصل أعماله الفكريّة والثقافية» وذلك من خلال كتبه 
ومقالاته» ومقابلاته الصحفية والتلفزيونية. 

عرف جودت سعيد بأنه داعية اللاعنف في العام الإسلامي أو غاندي العالم العربي» 
وقد عبر عن سعادتة بهذا الوصف ف مناسبات عدة. 

تحدّث جودت سعيد عن الشخصيات الي تأثْر بماء وكانت بمثابة محطات فكريّة 
ومكوّنات ثقافية له فقال: (إني بدأت بالاتحاه السلفي» ثم توقفت على محطة الأفغاني 


رياني١ حودت سعيد السيرة الذاتية» إعداد/غطفان القادري» محلة الجديد» لبنان» العدد التاسع»‎ )١( 
. ۲ ٤ص 5ام‎ 
انظر ترجمة حودت سعيد قي مواقع الإنترنت التالية:‎ 
(http://www.jawdatsaid.net) موقعه/ جودت سعيد نت‎ - 
:م٠١٠١ ويكيبيديا الموسوعة الحرة» نوفمبر‎ - 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%DS%ACYDI%8SSYDS%AFYDSAA _%DS%B3IYDS%BID9 
RSA%RDS%AF 
الش ركس أهل التاريخ والحضارات:‎ - 
https:/www.facebook.com/sharkashistory/posts/1 123412071002336 
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وعبده» ثم تابعت السير مع إقبال ومالك بن نبي» ولكن أركون شدي إلى ما يقال عنه 
الحداثة وكان هذا أشدّه علي . 

وقد ذكر خلدون مخلوطة في مقال له بأنّه كانت تقام في بيت جودت سعيد لقاءات 
مع محمد شحرور يحضرها نخبة من أتباعه يقرأون فيها كتاب محمد شحرور (الكتاب 
اقرا : 


* * د 


)١(‏ مجلة قضايا إسلامية معاصرة» ٦٦-٦٥‏ رئيس التحرير: عبدال حبار الرفاعى» بيروت» لبنان» العدد 
الرابع» ۱ھ ۱۹۹۸ءم. ۰ 
(۲) خلدون مخلوطة» تحريف مبادئ الإسلام والتلاعب بأحكامه باسم التجديد والعقلانية: جودت سعيد 
نموذجاء موقع رابطة العلماء السوريين. 

http://www.islamsyria.com/portal/article/show/701 S#sthash.FFSbx Wvv.dpuf 
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المبحث الثاني 
(موفف جودت سعيد من ختكم الثبوة) 


المطلب الأول: مفهوم ختم النبوّة عند جودت سعيد: 

يرى جودت سعيد أن النبوّة قد ُيِمَت» وأن عتم النبوة يعن انتهاء مرحلة معينة 
لتبدأ مرحلة حديدة» فالنبوة انتهى دورهاء ليحل بعدها دور بدائل تؤدي أدوارا 
حديدة» وتأ بوحي حديد» وتنسخ ما في الكتاب والسنة. 

يقول حودت سعيد عن انتهاء النبوة: (لا بدأ الاهتمام بالواقع والتفاهم مع الله 
بواسطة سننه» توقفت النبوة؛ لأن النبوة مرحلة وانتهت)”. 

ويقول أيضا: (إقبال هو الذي فهم مغزى ختم النبوة» وما أهم هذه الفكرة» 
التاريخ هو الذي سيكشف ف المستقبل أهمية هذه الفكرة» نحن تقول إن حمدا ول 
حاتم النبيين» ولكن ما ثقل ووزن هذه الفكرة؟ إن النبوات من عهد نوح إلى محمد أقل 
من خمسة آلاف عام من بدء النبوة وختامهاء وبعد مليون سنة كيف سيكون الناس؟ 
إقبال يقول: حق أن تختم النبوة حين صارت آيات الآفاق والأشيخ نصحكدر E‏ 
الحق)0, 

وينقل حودت سعيد عن محمد إقبال قوله: (ينبغي أن نفهم أولاً القيمة الثقافية 
لإحدى مفاهيم الفكر الإسلامية العظيمة وأعين بها فكرة ختام النبوة... والإنسان 
)١(‏ انظر: رسالة انظرواء اللغة والواقع ص27 جودت سعيد» نقلا عن كتاب: النزعة المادية في العالم 
الاسلامي؛ عادل التل» ص١5 .١‏ 
(۲) جحلة قضايا إسلامية معاصرة» 255 رئيس التحرير: عبدالجبار الرفاعي» بيروت» لبنان» العدد الرابع» 


01ه1998ام. 
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محكوم ا بالعاطفة والغريزة» أما العقل الاستدلالي» وهو وحده الذي يجعل 
الإنسان سيدا لبيئته» فأمر كسبي. فإذا حصلناه مرة وجب أن نثبت دعائمه ونشد من 
أزره» وذلك بكبت أساليب المعرفة الى لا تعتمد عليه. فإذا نظرنا إلى الأمر من هذه 
الزاوية وحدنا أن ني الإسلام يبدو أنه يقوم بين العالم القديم والعالم الحديث» فهو من 
العالم القديم باعتبار مصدر رسالته» وهو من العالم الحديث باعتبار الروح الي انطوت 
عليهاء فللحياة في نظره مصادر أخرى للمعرفة تلائم اتجاههاء ومولد الإسلام هو مولد 
العقل الاستدلالي» إن النبوة في الإسلام لتبلغ كماما الأخير في إدراك الحاحة إلى إلغاء 
النبوة نفسهاء وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود معتمداً إلى 
الأبد على مقود يقاد منه» وأن الإنسان لكي يحصّل كمال معرفته لنفسه ينبغي أن يترك 
لمك :قالنهاية كلق وتبائله هرج إن إيلآل السا الزعيفه ووراته اللات وسا ةة 
القرآن للعقل وللتجربة على الدوام وإصراره على أن النظر قي الكون والوقوف على 
أخبار الأولين من مصادر المعرفة الإنسانية» كل ذلك صور مختلفة لفكرة انتتهاء 
الوه 

فمن خلال ما سبق يرى جودت سعيد أن النبوة مرحلة انتهت» وأنّها لا تصلح 
لواقعنا المعاصرء وللحياة الحديثة المتطورة؛ لذلك لا بد من الانتقال إلى مرحلة جديدة 
تشتمل على بدائل تواكب العصر الحديث؛ وتحل محل النبوة. 

فما هذه البدائل الي تعتبر مصادر للتشريع تحل محل النبوة في التشريع؟ 

في المبحث القادم يأيّ الجواب - بإذن الله تعالى- على هذا السؤال. 


.۸٤ مجلة قضايا إسلامية معاصرة»‎ )١( 
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المطلب الثاني: نقد موقف جودت سعيد من ختم النبوة: 

إل | رضم تدرو بيد بج أن حتم النبوة هو انتهاء مرحلة معينة لتبدأ مرحلة 
حديدة» وهذه المرحلة يمكن أن تنسخ ما جاءت به النبوة من الكتاب والسنة» هو 
تكذيب لما جاء في القرآن والسنة من بيانٍ لدور النبوة» ومهمتهاء وما زعمه من بدائل 
للنبوة إِنُما هو تشريع جديد ودين حديد ليس من الإسلام في شي والله بوتت لد مي 
بريئان. 

إن قول حودت سعيد: (إن النبوة في الإسلام لتبلغ كماها الأخير في إدراك الحاجة 
إلى إلغاء النبوة نفسهاء وهو أمر ينطوي على إدراكها العميق لاستحالة بقاء الوجود 
م الأبد على مقود يقاد منه» وأن الإنسان لكي يحصل كمال معرفته لنفسه 
ينبغي أن يُترك ليعتمد في النهاية على وسائله هى 

إن هذا القول صريح في إلغاء دور النبوّة وأثها لا تصلح لعصرنا هذاء وأن الإنسان 
وين ادا الاي كيدا E‏ مود ا عن YE‏ بد من الفزة كلك عفتنا 
المصدر والاعتماد على مصادر ووسائل أخرى. 

وما ذكره وقرره حودت سعيد مصادم لقول الله - تعالى-: فإ ايها أل ءامنا 
یغ ییو أل لی لخر مك إن تيدف فى شی و لك ل وول إن شر 
ومون باه ي وور الْآجِرٍ ذَلِكَ کر يه وا اوی @ 4 [النساء :ه] فال له 
العباد بالتحاكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله ل وام يذكر مصدرا للتشريع غيرهما. 


وقال - تعالى-:8 وس لر يکر يمآ ارد أ اولك هُرُ لحرن ج »4 


.۸٤ مجلة قضايا إسلامية معاصرة»‎ )١( 
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ص ا 


١‏ رط 7 2 ره 2< ر م 
[المائدة: 4 5 ] وقال - تعالى - : فاون لر يحَحكُم يما انرَل الله اوليك هم أ 
45 المائدة:ه؛] وقال - تعالى-: « ومن لر يكم بمآ رل أله دأؤلتيكَ هُمْ 
لَْنِسِقُونَ © 4 [المائدة:57] فالله 4# حكم بالكفر والظلم والفسق على من لم يحكم 


عا رل ا فكيف بن يريد إلغاء النبوة» ويريد أن يأ بشرع جديد ناسخ لما 


4 


وقال الله - تعالى- : قال تعا:ظ ومن يبغ عَيْرَالإِسَلير ديا فان يُقْبَلَ مِنَهُ وَهْوَ 
في الْآَخِرَةَ مرت الْحَِرِينَ © 4 [آل عمران:85] وجودت سعيد يدعو الناس إلى دين 
جديد ينسخ ما جاء في كتاب الله» وسنة رسوله ييي وبالتالي فالدين الجديد الذي يدعو 
إليه جودت سعيد مرفوض ومردود عليه» ولن يقبله الله منه» ولن يقبله منه المسلمون» 
اوا لدف سوال 

وبيّن لنا رسول الله بيك المرجع الذي نرجع ونتحاكم إليه بعد وفاته» حيث قال 
يل : به لاه لي ترركت يكم بزو ا 
الله و 2 سه 0 

وقال € : واكم وَمُحْدَنَاتَ الأمُور ها صَذَالَة فَمَنْ أَذْرَكَ ذلك مِنْكُم فَعَلَيْه 
بسني وَسنَّة لقا الرَاشِدِينَ الْهْدِينَ عَضُوا عَلَيْهَا بالتواجنى. 

فمن أين جاء جودت سعيد يذه البدائل الي لم يجعلها الله 6 ولا رسوله أ 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد ۱ حديث رقم 
(۳۱۸)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط۱› ١1١41١ه‏ ۱۹۹۰ءم. 

(۲) سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي» تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر» ط۲» ۱۳۹۰ ه - ۱۹۷۰١‏ م. 
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مصدرا للتشريع» فضلا عن أن تكون ناسخة للكتاب والسنة» ملغية للنبوة. 

وقد قرّر علماء الإسلام أن فان کر هي الب ول أكمَل من هدي أو 
أن حُكْمَ غيره أحسنُ من حکوه» لأن زماننا قد تغيّر عن زمن الي يك أو أن غيره من 
الأحكام مثله أو أفضل منه» أو اعيّقَدَ أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة ابي ل 
فقد كفر» قال - تعالى -:« فلا وَرَيْكَ لا بوم حى موك يما سجر تشر 
مر لاد ف اهر حرجا مَك قَصََيَتَ وَمُسَلِمُواْ ليا © 4 [النساء: 50]ء 
قال الجصاص: (وفي هذه الآية دلالة على أن من رد شيئا من أوامر الله حتعالى- 
أوامر رسوله وَيْدُ فهو حارج من الإسلام - سواء ردّه من جهة الشك فيه» أو من جهة 
ترك القبول والاشناع من اللي" 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى-: (فإنّه قد عْلِمّ بالاضطرار من 
دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله له الجميع الناس: عريهم وعجمهم وملوكهم 
وزهادهم وعلمائهم وعامتهم» وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة؛ بل عامة الثقلين الجن 
والإنس» وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه 
لأمته من الدين» وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات» بل لو كان الأنبياء 
المتقدمون قبله أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته» وقال الله - تعالى-: طا أَمَدَ 


َه ميق اين لما تيدع من كت وَحَكْمَةْ ڪُر جال ڪر ديول مُصَدَدُ 00 
رص 5 23د 04 r‏ ووب 7 

مع ڪر لوي بوء وَلِكَنصْرْنَةُد ال ٤رر‏ لذ ع ؟ كم ضري َالَأ كر 

3 2٢۴ ا ار جع سے‎ rC 
مهدو وأا معد م الھور 114ل عمران:١8] قال ابن عباس -رضي الله‎ 


ت 


)١(‏ أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الجصاص» 251/7 دار الفكر» بيروت. 
-0۹- 
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عنهما-:(ما بعث الله نبيا إلا أذ عليه الميثاق؛ لعن بث محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه» وأمَرّه بأخذ اليثاق على أمته لفن بُحِثْ محمد وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرت)» وعن جابر 5ه أن الي وَل رأى بيد عمر بن الخطاب ذَيه ورقة من 
التوراة فقال: (أمتهوّكون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم ها بيضاء نقية لو كان موسى 
حيا ما وسعه إلا اتباعي)'"'» ورواه أحمد في المسند ولفظه: (ولو كان موسى حيا ثم 
اتبعتموه وت ركتمون لضللتم)”"» ... بل قد ثبت بل بالأحاديث الصحيحة أن المسيح 
عيسى ابن منرم إذا نرزل من السماء فإنه يكوك متبعا لشريعة مد بن عبد الله ع 
فإذا كان ٤‏ يحب اتباعه ونصره على من يد رکه من الأنبياء» فكيف من دوهم؟ بل مما 
يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول 


غيره كموسى وعيسىء فإذا لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف 


)١(‏ انظر: جامع البيان في تأويل القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» 5/.٠ه5ه-55ه»‏ تحقيق/أحمد 
محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» ط.٠557١0١اه-156.6.0م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 2537/7 تحقيق/سامي بن محمد سلامة» دار 
طيبة للنشر والتوزیع» ط”» ١٠157١اه‏ - 1999م. 

(۲) انظر: شعب الإبمان» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 2547/١‏ تحقيق/د. عبد العلي عبد 
الحميد حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزیع» الرياض»ط ٠٠٠١۳ - ه١ 577 2١‏ م 

الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» ط3. 115.7ه - ۱۹۸۳م. 

(۳) مسند الإمام أحمد بن حنبل» 2١9//75‏ حديث رقم »)٠١۸٦٤(‏ تحقيق/شعيب الأرناؤوط - عادل 
١۰م‏ 
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0) 

بالخروج عنه والرسل؟)7". 
ومن خلال ما سبق يتضح أن مفهوم ختم النبوة محمد 5 معناه أله لا نبي بعد 
محمد 45 وأنّه آحر الأنبياءء أمّا شريعته فهي باقية إلى يوم الدين» لذلك أُمِرْنا بالرحوع 


إليها بعد وفاته 35. 


* 6 د 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» 2»475477/1١‏ جمع وترتيب/عبدال رحمن بن محمد بن 
قاسم. 
ا 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۹) 


المبحث الثاني 
ربدائل النبوة عند جودت سعيد) 


المطلب الأول: عَرْضُ بدائل النبوة عند جودت سعيد: 

هناك" O E U‏ تلاك E a‏ .هد وبين أن هذه البدائل 
حاكمة على الكتاب» وناسخة له» وأنّها حتمية قطعية خلافا لنصوص الكتاب فهي 
غير قطعية بل محتملة» وفيما يلي بيان هذه البدائل: 

١‏ - آيات الأنفس والآفاق (السنن أو السننية): 

تحدث جودت سعيد عن السننية في كثير من كتبه وحواراته» ففي حوار منشور في 
اليوتيوب تم نشره فی ١./5/.09١١1١م‏ مع جودت سعيد بحضور أحته ليلى0"©) تحدّث 
جودت سعيد عن السننية وقي ما يلي ملخص ما ذكره جودت عن السننية في هذا 
ال حوار: 

يقول حودت سعيد: (احتقارنا للسنن الى يستخدمها الناس سواء كان روسيا أو 
أمريكا أو اليابان» استخفافنا يماء واعتمادنا على الكتاب» هذا يجعلنا نحن تافهين). 

وذكر أن سبب ما وصل إليه المسلمون اليوم من ضعف وانقسام هو (نتيجة 
فهمهم للكتاب دون الاستفادة من آيات الآفاق والأنفس)”". 

ويقول أيضاً: (إن نصوصنا الي نحن تُكبرُها صحيح هي تؤدي دور في مرحلة ماء 
)۱( انظر الرابط: UKanrEfTA "https://www.youtube.com/watch?v=Cp‏ 


(۲) انظر الدقيقة .٠, ٤ ٠١‏ 
(۳) انظر: الدقيقة: ه»٠.‏ 
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لكن هذا الدور لا يعطيه إلا إذا فهمناه وغيّرنا فهمنا للتراث)7© 

ويقول حودت سعيد محاوره: (أنت تخاف على الأصول وأنا أحاف من الأصول» 
أحاف من الأصول؛ لأن بحسب التاريخ ما حمتنا هذه 0 لأنْه كان غائباً الآفاق 
والأنفس» وأعطي ا ف سرد به ءَايَيَنَا في لاق وَفَ 
اهر حَقٌٍّ رت لخت ته الح » فالذئ شين أن هذا على ی اله ار لأن 
الذي ببين في الخارج هو الذي سيبيّن أنه الحق» آيات الكتاب ليست هي الي ستبين 
أن هذا هو الحق بحسب النص القرآي» وإِنّما آيات الآفاق والأنفس هي ال ستبين: 
فكأنّه إذا أردنا أن نرجع الآن ينبغي أن يكون معنا آيات الآفاق والأنفس؛ لأن دلالة 
الآفاق والأنفس دلالة حتمية لا يمكن أن ينكرها أحد» بينما دلالات النصوص دلالات 
مالي 

ويقول أيضا: (إن آيات الآفاق والأنفس تكون ظنية قبل أن تعطي النتائج» لكن 
بعد أن تعطي النتائج لن تكون ظنية» بل تكون يقينية» ففي وقتنا الحاضر الإنسان الذي 
يستطيع أن يفهم آيات الآفاق والأنفس يستطيع أن يفهم آيات الكتاب» لكن الذي 
يفهم آيات الكتاب لا يستطيع أن يفهم آيات الآفاق والأنفس» هناك آيات دلالتها 
قطميةة إنا أرق أن ( قل سرا في الأَرْض فَالْظُرُوا كيف بدا الْخَلَقَ) دلالتها قطعيةء 
ولكن العالم الإسلامي ومنذ ألف وثلاثمائة سنة ما حطر في باهم أن هذه الدلالة 
القفلفية a a‏ "لذ اتن اق الذلالة القظعية AAT DE‏ 


.١١,۳ انظر: الدقيقة:‎ )١١ 
.١4,5٠ انظر: الدقيقة:‎ )۲( 
= 
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الواقع التاريخي الكبير الذي مضى عليه ألف وثلاثمائة عام؛ لأنه حدث في المائتين سنة 
الأحيرة أنه الْقِيّ أضواء من آيات الآفاق والأنفس على هذه الآية فبرزت» فإذا هذه 
الآية كانت ميّتة لا تؤدي دورء والذين حى أدوا الدور هذه الآية لم تكن عندهم هذه 
النصوصء ولكن نحن الذين عندنا هذه النصوص لم نوة هذا الذوره إذا النصوص لا 
تؤدي دوراً إلا إذا كان هناك صلة بالواقع دائما)(". 

و (نحن في حاحة إلى آيات الكتاب والسنة لأحل أن يطلب الناس 
آيات الآفاق والأنفس» فلأجل أن يطلبوا آيات الآفاق والأنفس نستخدم آيات 
الكتاب» لكن حينما يظهر آيات الآفاق والأنفس بوضوح» في الواقع لا نحتاج إلى 
آیات اك 

ويقول أيضا: (المسلمون يخافون من شيء» وهو آنه في المستقبل البعيد سيأتينا 
بوحي جديد أهم من الكتاب)» ويقصد بذلك أن دلالة الآفاق والأنفس ستأي 
بوحي حديد» لذلك يخاف المسلمون من دلالة الآفاق والأنفس. 

ويقول أيضا: (أنا أقول: إن آيات الآفاق والأنفس با أا هي الي تحكم على 
الكتاب لها حق النسخ.... أشعر أنه قد يأ آيات آفاق وأنفس فتنسخ كل ما عندنا 
ولا حرج عندي في ذلك؛ لأنى وحدت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة قابلين 


ا 


.٠۸,۳١ انظر: الدقيقة:‎ )١( 
. ۳۷,۳١ انظر: الدقيقة:‎ )۲( 
.٠۸, ٤١ انظر: الدقيقة:‎ )۳( 
.4 ١,1 انظر: الدقيقة:‎ )٤( 


چا 
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وفي هذا الحوار تقول ليلى سعيد أحت جودت: (عندما كنت في عمر أربع عشرة 
سنة كنت أستمع لأحاديث الشيخ علي الطنطاوي في الإذاعة» كنت أشعر أله يعطيئي 
دعم قوي ويعطيئن اعتدال» الآن قد استمع له لأتسلّى: لکن أنه استفيد منه شيء لا 
أشعر بهذا الآن» فهل يمكن أن نتطور ويصل الإنسان إلى مرحلة بالنسبة للكتاب والسنة 
مثل مرحلة علي الطنطاوي) فأجاها أخوها جودت: (نعم)”". 

وف حديثه عن قول الله -تعالى-:8 سورهم ءَايَنتنَا ف الاق وف اهر حَقّ 
يتيك كنز ا لحن وَل یکی برو اكه ع ڪل تو هی 4 [نصلت:ه]. 

يقول حودت سعيد: (هذه الآية تنقل موضوع الفكر الديئ الذي تقرّره آيات 
الكتاب» تنقل مصدر الأدلة من آيات الكتاب إلى آيات الآفاق والأنفس» وهذه النقلة 
البعيدة المدى لم تكن البشرية مهيأة للها من قبل» بل لا تزال غير مهيأة لما إلى الآنء 
وانعدام هذه النقلة أو عدم القدرة على التكيّف معها هو الذي جعل مصدر أدلّة العلم 
والإمان مختلفة في أذهان العالم المعاصرء فجعلوا الدين غير العلم» وأن مصدر العلم من 
الواقع» ومصدر الدين من الغيب» فهذه الآية يمذه النقلة التاريخية الي لم يقدر البشر 
على تفهمهاء تدمج الدين دبحاً كاملاً في العلم الواقعي في الحيط الإنسانء ليكون 
موضع تأمل الناس)''". 

وقول افا و51 كنرف نوكفي ويف نكابة الال تعد ره نايية 
الآفاق والأنفس حددت مكان الدليل ومصدره بأنه ليس الكتاب» فلا نطلب كيف 


.)۷, ٤٠٥ انظر: الدقيقة:‎ )١( 
ه١‎ ٤١٤ اقرأ وربك الاکرم» حودت سعید» ص۲۱۸-۲۱۷» دار الفكر المعاصر» بيروت» ط”ء‎ )۲( 
.„ ۳ 
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ذا ابلق مق الات وإغا عله من الشيز فى الأرطن والتطرع' كتا أي ذلك 
الكتاب» فالحكم في الكتاب» والدليل في الواقع والأرض وآيات الآفاق والأنفس)7") 
ويقول أيضاً: رفي القضاء يطلبون البينة والأدلة والشهود, والله -تعالى- يقيم على 


دينه وكتابه شاهدي عدل» وهما آيات الآفاق والأنفس» حين يقول: سره ر ایتا 


5 


ف الاق وف اھر حى ی لمر أ نَّهُ ألْحَقّ # وهما شاهدان معتبران هما حق 
الشهادة» وميزة هذين الشاهدين أنهما نزيهان غير متّهمين بالتحيز والهوى» فلهذا من 
استطاع أن يشهد على قضيته آيات الآفاق والأنفس فقد استوق نصاب الشهادة 
وأخرج الدليل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة. 

وللمجادل أن يصادر آيات الكتاب ولكن لا بمكنه أن يصادر آيات الآفاق 
a E LS NES OSA‏ 
لطائفة معينة من الناس" 

ويقول أيضاً: (كثيراً ما يواحهي الشباب المتحرق إلى التعاون والتآلف وتوحيد 
الجهود الإسلامية - وحن الإنسانية - بسؤال: ما السبيل إلى توحيد المسلمين أو 
العاملين للإسلام؟ إن قد أشرت في بعض كتي أن الجواب التقليدي هذا السؤال هو 
قولهم: بالعودة إلى الكتاب والسنة والسلف الصالم» لكن هذا الجواب لم يعد كافيا 
على وضعه التقليدي» ولكي يصدق هذا الجواب ويكتسب فاعليته العملية لا بد من 
أن يكت المسلموة وغين التسلميق شو الفهم الكاب والشنية وكسل الخبراك 


. اقرا وربك الأكرم» حودت سعید» ص۲۲۱‎ )١١( 
.۲۲۲ المصدر السابق» ص‎ )۲( 
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الإنساي» وأنا أستبق الحواب المفصّل إلى الحواب المقتضب» وأقول: إن هذا المنهج 
منهج آيات الآفاق والأنفس» إن هذا المنهج هو الذي سيحدد معن الكتاب ومعيئى 
السنة» ومعن فهم الناس هما على مر التاريخ» ولقد ذكرت في أثناء ما أكتب إشارات 
ونحات إلى أهمية آيات الآفاق والأنفس» وإِههما نوع من الوحي والأسلوب الذي يعلن 
بالا زاك طلقم وقد الأسلوى: الدديك له ا د ا ا ےآ و 
القارئ إلى هذا الموضوع ويتتبع ويجمع شتات ما كتبت في هذا المجال» ويدرب نفسه 
على تذوق آيات الله في الآفاق والأنفس ومزاياهماء وإغهما طريقان لتحويل الدين إلى 
العلم والعالمية» وكلما صار شيء علماً صار عالميأء ... إذن إن هذا المنهج هو الطريق 
الذي ستتوحد به المذاهب الإسلامية بل وسيتوحد به العالم) © 

ويقول أيضاً: (لقد فسّر السابقون القرآن وفق عصرهمء لكن القرآن يأمرنا ألا 
نقف عند مفاهيمهم وآرائهم» ويقول لنا: افتحوا أسماعكم وأبصاركم. وانظروا في 
السموات والأرض: « سَوْْبهِمْ ءانا ف التاق وف اهررح یی لز أن 
لْحَقّ 4 [فصلت:١57/5].‏ إنه -تعالى - لم يقل: سنريكم بل قال: (سَرِيهِمٌ أي أن 
المستقبل هو الذي يحمل في طياته الفهم الحديد للقرآن؛ إن أحدادنا لم يكن لديهم من 
التطور ما يستطيعون به أن يدركوا آيات الآفاق والأنفسء فما المعن الذي كانوا 
يحملونه للسماء؟ وكيف كانوا يتصورون الأرض؟ وإذا كان الله يقول: « سيهر 
اتتا في الفاق وف اھ حى : یکر لا نَّهُ الح 4 فهذا د يعن أن فهم الحق 
مرتبط بفهم الآفاق والأنفس» وما أوصل العام الإسلامي إلى هذا الوضع المزري ؛ إنما 


.775-5١ اقرأ وربك الا کرم» جحودت سعید» ص4‎ )١( 
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هو الفهم القديم الذي يتعلقون به» فوقائع اليوم لا يمكن مواجهتها بعقلية الأمسء ولا 
يكن للجسيلين أن حيظو ق العضن و 

ويقول أيضاً: (وآيات الآفاق والأنفس 1 من آيات الكتاب ؛ لأن آيات الكتاب 
لا يفهمها إلا من يفهم آيات الآفاق والأنفس)”2. 

؟- التاريخ والواقع: 

يقول حودت سعيد: (إلى الآن لم نفهم الواقع والتاريخ؛ لأنهما ملغيان عندنا 
بواسطة النص» بينما التاريخ والنص هما الزوجان الذي بدون أحدهما يصاب الوحود 
000 

ويقول أيضا: (إننا نتعلم بتبلد شديد صلة النص بالواقع أو الاسم بالمسمى» لهذا 
الله بالذات يقول لنا إذا عرفتم الواقع ستعرفون أن هذا الكتاب حق؛ لأن الكتاب 
المنفصل عن الواقع يمكن أن يضل بل ينبذونه وراءهم ظهرياء ولو اقتصرنا على النص 
في فهم الفلك الدوار لظللنا نقاتل بعضنا بعضاً على التفسير» ولكن الذي حسم 
المشكلة ليس النص بل النظر إلى الفلك والنظر إلى ما في السماوات وما في الأرض» 
إا آيات الآفاق» والنظر إلى طبيعة الجهاز العصبي الخازن للخبرات هي آيات الأنفس» 
ما لم نقر ونعترف بالعلاقة بين النص - الكتاب- والواقع الذي يتحدث عنه» سنظل 


)١(‏ رياح التغيير» حودت سعيد» ص4 »٠١5-١١‏ دار الفكر المعاصرء بيروت» ط ٣ء‏ 151717 اه 
م 

(۲) رياح التغيير» جحودت سعید» ص5 ١1١1-ه١١.‏ 

(۳) مجلة قضايا إسلامية معاصرة» ."55-51١‏ 
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في التيه وتكفير بعضنا بعضا). 

ويقول أيضا: (إن من لا يعرف التاريخ ليس فقط معرفته غير سليمة» بل لا يوق 
بعلمه» لأن المعرفة هو التاريخ» هو الخبرات» هو التجارب» بدون تاريخ لا علم ولا 
عقل). 

ويقول أيضا: (التاريخ هو الذي يشهد للقرآن بالصدق» فالقفاريخ هو البينة 
والشاهد على هذاء والله يأمرنا في كتابه أن نتحاكم إلى التاريخ؛ لأن عواقب التاريخ 
لا يمكن التلاعب ها). 

ويقول أيضا: (العلاقة بين النص والواقع بمكن توضيحها بدراسة شجرة أو عضو 
حي أو حيوان أو إنسان أو أي عنصر من عناصر المادة» فمهما ألّف المولّفون من 
العلماء عن هذه المواضيع فإن مؤلفاقهم تظل قاصرة؛ لأنه إذا أردنا أن نتأكد من صحة 
فهمنا لما كتبه العلماء علينا أن نرجع إلى الموضوع الذي كتبوا عنه» أي أن الواقع هو 
المرحع عند الاحتلاف» وأنا قلت حن ولو كان الله وضع كتاباً في هذا الموضوع لكان 
خلق الله المادي الواقعي أدل على ما حلق من الكتاب الذي وضعه الله خَل). 
ويقول أيضا: (ليس التاريخ رديف القرآن» بل هو مرجع القرآن وعمدته في إبراز 
صدقه» مثلاً يقول الله -تعالى -: « ل ذاه ف آل [البقرة:”5١]‏ قد نخطئ في فهم 
هذا الحكم» وكم يخطئ المسلمون في فهم هذا الموضوع بشكل مأساوي» كأهم 
يظنون إذا صار لا إكراه في الدين سيخسر المسلمون وسيخرجون من الإسلام» هذا 
الوهم الخرافي يوقعهم في مآسي» ولا يفطنون كيف سقط الاتحاد السوفيي في هذا 


. 1۳-٦۲ مجلة قضايا إسلامية معاصرة»‎ )١( 
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العصر تحت سمعنا وبصرنا؛ لأنه البلد الذي كان مارس الإكراه في الدين» كيف سقط 
وكيف كان سقوطه عظيماًء وسيسقط كل الذين يُكرهون الناس على الدين» ودين 
الله لا إكراه فيه). 

وقول ا (التاريخ يعلمنا أن مشكلة الإنسان مشكلة رفض المساواة و عصطلح 
القرآن (كُلَّمَةٍ سواء)[آل عمران:2”)]34/9. 

ا رن الدين والقانون ينبغي أن لا يتأسسا على أهواء الناس. أي: 
صورهم الذهنية عن الدين والأنبياء» بل ينبغي أن توزن هذه الصور والأهواء ميزان 
تاريخ المعرفة الذي يحكمه قانون: (فَأَمّا ارد فَيَدَهَبْ جُفاء وَأَمّا ما ينع الاس 
کت في الأَرْض)[الرعد:١/10]‏ بالتاريخ صار الإنسان عارفاً الخير والشرء النافع 
والضار» الحق والباطل؛ وهذه المعرفة ستزداد على مر الزمن» إن ديننا وثقافتنا لم يُبنيا 
على أسس متينة). 

ويقول أيضاً: (المشكلة ليست مشكلة نصوص» وإتما مشكلة فهم وتفسير وتعامل 
مع ظواهر الوحود» من فلّكء وحياةء وإنسان» وجتمع» وتاريخ» فالنصوص الي عَبّرت 
عن هذه الظواهر ليست هي الوقائع ذاتهاء فالنص» والكلمات» والحروف» من 
مخلوقات الجهاز العصبي» هي رموز لتداول المعلومات» ... إذن لا بد للبشرية من أن 
تعزل النصوص عن السيادة» لتتحول السيادة إلى الوقائع الي قوانينها حارج أذهان 
انعرز وما ايها نافيا RENAE‏ ا ا 


)0 الدين والقانون» جودت سعيد» ص۲ ۷. 
)( اسايق ص۱۲۲ . 
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المع وليست المعئ» ... نحن نعجز عن دراسة النصوص» لأنّنا نجهل التعامل مع 
موضوعات النصوصء ولا تزال السيادة للنصوص بدل الوقائع» كذلك نقع في غي 
الوهم في تفسير الموضوعات والأحداث بنفس الخطأ في النصوص)”") 

ويقول أيضاً: (قانون التاريخ وهدفه الذي لم يتوقف خلال التاريخ كله هو أن 
الأنفع للناس وليس لبعضهم فقطء هو الذي سيبقى في الأرض» وهذا القانون هو 
المرجع الفاصل القاطع الذي لا يرحم المتخلف عنه؛ إِنّه سينسخه ويحوله إلى جفاءء 
والأنفع للناس ينسخ الأقل 8 سواء في التقنيات أو الصور الذهنية» وهذا القانون 
يكرّره القرآن ويقول: رما سخ من آي أو ننسهًا تأت بخَثر مِنْهَا أو مِثلِهَا) 
[البقرة:٦ ٠‏ 1]). 

المطلب الثاني: نقد بدائل النبوة عند جودت سعيد: 

_١‏ دلالة سنن الآفاق والأنفس: 


فیما فر اله لد س َه في e‏ مر له قد مَقَدُورًا © 4 
[الأحزاب:8؟] وقال- تعالى-:« شک آلو في زيت ڪاو ين يدل ون تج 
تة لہ تتديكآ © 4 يد حتعالى -: 8 سد آله أل بد خَلَتَ من 
ل ل جد إاشكة آله تيك E NES‏ 


زوا ف آل تتظزدا كنت 56 عة شري © > 


)0 الدين والقانون» جودت سعید» ص١/1١1-ه/١١.‏ 
(۲) السابق» ص٠‏ ۷. 
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[آل عمران:۱۳۷] وقال- تعالى-: 8 يُرِيدُ آله لني ڪر وَبَهَدَِكُرٌ سن لين 
من ڪر ووب مد له عع حَكِةٌ © 4 [النساء:” ؟]. 

فلفظ السنّة والمّئن كان في سياق الحديث عن الأمم والشعوب ومصائرها تبعا 
لاقترابها أو ابتعادها عن تعاليم دينها وأنبيائها. 

أا جردت سكت اله بد كن سين" الفاق وسن الان يدل يفول الله 
نه عل كل KOL‏ [فصلت:*5] وف الحقيقة أن ما يقصده حودت سعيد لم 
يرد ذكره في القرآن بلفظ السنن» وإنّما بلفظ الآية» فيقال: (آيات الأنفس والآفاق)؛ 


لأن الله قال: ( سَُرِيِهِم ايتا وهناك فرق بين الآيات والسنن» فالآيات المذكورة 
في كتاب الله تشير إلى قوانين كونية ثابتة تدل بذاتها ودقة إحكامها وثبات حركتها 
على وجود الله کن وخلقه وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته. 

أما بالنسبة لمفهوم السنن في كتاب الله فهي خاصة بالشأن الإنساني» وهذه السنن 
لها قانون مختلف مغاير للآيات الكونية» فالستن وإن كانت تتسم أيضاً بالثبات» لكنها 
تخضع لمقتضيات الحكمة الي تحدد الزمان والمكان والتفاصيل. 

فالشهسن: والفسن والانسيانة وا ان ايارع تنا على و جرد الله سني ماقا من 
إبداع وإتقان يظهر فيه علم الله وحكمته» وهي موجودة دائماء ووجودها ثابت. 

أمّا السنن فوجودها ليس دائماء بل تابع لحكمة الله فسنن النصر والمزيمة» والعز 
والذل» والغن والفقرء والنجاة من عذاب الله والملاك» ليست قائمة على مبدأ السبب 
والنتيجة كقانون لا يقبل الانفكاك» ولا هو بالمبدأ الذي يخضع للمنطق الإنساني في 


VY 
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فهم الأمورء إن السنن الإلهية ترتبط بالإرادة والحكمة الإلحية» ودراسة هذه السنن تعن 
أن ندرك المغزى العقائدي والسلوكي في هذه الحوادث. 

ولا بد من التنبّه إلى قضية مهمّة وهي أن طرق معرفة هذه السنن هي كتاب الله 
وسنة رسوله ليه » والاعتبار بتجارب الشعوب والأمم في موقفها من هذه السنن كما 
قصها علينا كتاب الله وليست إعمال العقل» كما هو شأن الآيات الكونية» أو لنقل 
أن الأولوية في معرفة هذه السئن هو تلقيها عن الشارع نفسه» على الرغم من عدم 
نفي إمكانية معرفتها بالعقل. 

إن إقرار السننية كمبداً في حياة الأمم هو إقرار لمبدأ قرآني» لكن تأويل هذا المبدأ 
وتوظيفاته المختلفة هي الى خرجت به» عن معناه القرآني. 

إن مفهوم السننية عند حودت سعيد يتسع إلى أقصى مدى ممكن» فهو يمتد 
ليشمل القانون الناظم للحركة الكونية» وكذلك قانون الحركة الاحتماعية والتاريخية» 
فعلم الفلك هو "سنن الآفاق" وعلم الاجتماع "سنن تغير امجتمع" وكذلك علم النفس 
فهو "سنن تغيير ما بالأنفس"» بل إنه يرى في قوانين الماركسية إثبات للسنن» مع إقراره 
أن نسي امار کن فاو كاك عرفا ومن الواضح أن مفهوم السنن يعادل 
عند حودت سعيد مفهوم القانون الطبيعي والاحتماعي» لكن هذا لا يتفق بأي حال 
من الأحوال مع سياق النص القرآني» وهذا الفهم هو الذي يؤدي به إلى مجموعة من 
المغالطات'. 


)١(‏ انظر: مفهوم السننية بين الدلالة القرآنية والتوظيفات الحداثية» محمد عادل شريح» مقال تشر على 
موقع (مر كز التأصيل للدراسات والبحوث) على الانترنت» يوم السبت ١‏ ذو القعدة 157١‏ ١اها.‏ 
http://taseel.com/articles/126‏ 
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من خلال ما سبق يظهر: أن السئن خحاضعة لحكمة الله 4# وإرادته» فقد توجد 
أسباب النصر لكن لا يتحقق النصر؛ لأن الله أراد ذلك لحكمة يعلمها يل وكذلك 
أسباب الهزعة؛ وأسباب الحلاك» وأسباب العزء وأسباب الذل» كلها قد أسباب قد 
تكن رة لکن یخی لأن الل ارا دقلك تة بلا 8ل فالس اة 
لإرادة الله وحكمته. 

ف البق انق ج عاق لكشت وات واا اطول ميم 
ما وح السبب وُحدَ المسبّب» وم ما وُحدّت العلة وج المعلول كما يزعم جودت 


سعيد. 

كما أن الله 4 عندما ذكر السنن في القرآن لم يذكر أَنْها مُلَغِيّة للنبوة» وناسخة 
لأحكام الشريعة» وأنّها قد تأي بشرع حديد كما يزعم حودت سعيد. 

ب- التاريخ والواقع: 

التاريخ والواقع لم يجعلهما الله ولا رسوله وليه بديلين عن الكتاب والسنّة ولا 
ناسخين لهماء ولا مخصصين هماء بل المرجحع هو الكتاب والسئة. 

أمّا التاريخ والواقع فهو من باب العظة والاعتبار وأخذ الدروس والعبر» ولا تؤحذ 
منهما أحكاما تشريعية» فضلا عن أن تكون هذه الأحكام ناسخة أو خصصة لكتاب 


الله وسته رس عله 

وإن حودت سعيد عند حديثه عن التاريخ والتاريخية قد صدر عنه من الكلمات ما 
يدل على تأثره بالفلسفة الاشتراكية» وبفلسفة أوحست كونت. 

فها هو جحودت سعيد ينقل كلاما خطيرا محمد إقبال» دون أن يعلق عليه أو 
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ينقده» أو يشير إلى جوانب الخطأ فيه» بل زعم جودت سعيد أن محمد إقبال (هو الذي 
فهم مغزى ختم النبوة)'"» يقول جحودت سعيد: (وكما يقول إقبال: ... وفي طفولة 
البشرية تنطور القوة الروحانية إلى ما أسميه (الوعي النبوي) وهو وسيلة للاقتصاد في 
التفكير الفردي والاحتيار الشخحصي» وذلك بتزويد الناس بأحكام واختيارات 
وأساليب للعمل أعدت من قبل» ولكن الحياة أحذت .عولد العقل» وظهور ملكة النقد 
والتمحيص تكبت - رعاية لمصلحتها- التكوين والنمو لأحوال المعرفة الى لا تعتمد 
على العقل) . 

النص السابق يدل على تأثر إقبال وجودت سعيد بفكر أوجست كونت» حيث 
يرى أوحست كونت أن البشرية مرت عبر تاريخها نحو التقدّم والتطوّر بثلاث 
حالات: الحالة اللاهوتية» والحالة الميتا فيزيقية» والحالة الوضعية. 

الحالة الأولى: الحالة اللاهوتية: ويقرر كونت أن الإنسان في هذه الحالة اللاهوتية 
قد مر عبر ثلاث مراحل: 

اعد قاد قلغو RL‏ يسن انان أن A‏ غياة الحا 
وأا تتصرف في مصائرهم. 

؟- تعدد الآلحة بتعدد شئون الحياة؛ فإله للزرع» وآحر للمطرء وثالث للصيد 
وهكذا. 


)١(‏ محلة قضايا إسلامية معاصرة» ٠٠١‏ رئيس التحرير: عبدالحبار الرفاعي» بيروت» لبنان» العدد الرابع» 
۱ه ۱۹۹۸4ء. 
(۲) انظر: محمد إقبال - تحديد التفكير الديئ في الإسلام» ص١٤ ١ 55-١‏ القاهرة» مطبعة لحنة التأليف 
والترجمة والنشر» عام 5 م. 
- العمل قدرة وإرادة» جودت سعيد» ٠٠١‏ دار الفكر المعاصر» بيروت. 
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-٣‏ مرحلة (التوحيد) وهو حَمْع جميع الآلحة في إله علوي غير منظور» حارج عن 
العام الذي نعيش فيه. 

وقد رأى كونت أن من حصائص الحالة اللاهوتية وبخاصة في مرحلتها النهائية أن 
منهجها خيالي وحمي » وأن كل ما لدى أصحابما أمور ذاتية لا صله مها بالواقع أو 
الموضو ع. 

الحالة الثانية: الحالة الميتافيزيقية: وفيها يحاول العقل الإنساني أن يكتشف حقائق 
الأشياء عن طريق علل وأهداف في ذات الأشياء وبواطن الظواهر. 

ويرى أن الإنسان ومنهجه في هذه الحالة نما هو ضرب آخر من أضرب الوهم 
والخيال» وأن ذلك ناتج عن أوهام الذات الي لا صلة لها بالواقع. 

الحالة الثالثة: الحالة الوضعية : والعقل في هذه الحالة يتخلص في الواقع من أوهام 
اللاهوت والميتافيزيقيا » ويدرك الأشياء على حقيقتها كما هي في الواقع والموضوعء 
ععين أن الإنسان في هذه الحالة يهتمٌ بواقع الأشياء واستكشاف قوانين الظواهر من 
خلال واقعها المادي الوضعي القائم على الملاحظة والتجربة. 

وقد قرر "كونت" أن هذه الحالات الثلاث تمر على الإنسان نفسه أو يمر يما كل 
إنسان عبر حياته أو مراحل عمره: ففي طفولته أو بداية حياته يقنع بالحلول اللاهوتية. 
ثم ني منتصف حياته يتحول إلى الحالة الميتافيزيقية فييبحث عن العلل وحقائق الأشياء 
في باطن الظواهر والأشياءء ثم في أواخر حياته حيث يكون قد نضج عقلا وفكرا ينتقل 
إلى الحالة الوضعية فيعتمد على ملاحظة الظواهر ويجري عليها التجارب متخدًا المنهج 


-۷1- 


أبعاث النبوة وبدائلها في كتابات جودت سعيد د. محمد بن سعيد بن حامد آل مدشة الغامدي 


الوضعي طريقا للوصول إلى القوانين الي تحكم الأشياء“. 

فإذا عرفنا فكرة أوحست كونت» وكيف نظر إلى التوحيد» وما يتعلق به من 
لنبوات والوحي إلى آنها مرحلة طفولة» ينتقل الإنسان منها إلى مرحلة أحرى» عرفنا 
ما يقصده جودت سعيد ومحمد إقبال» وأن النبوة هي مرحلة الطفولة الي ينبغي 
الانتقال منها إلى مرحلة السنن والآفاق والتاريخ» وهي تشبه المرحلة الوضعية عند 
أو حست كونت. 

وقي ختام هذا المبحث يتضح موقف جودت سعيد من النبوة» ومن كتاب الله ك 
ادا ا بالسنن والتاريخ والواقع» دون نظر إلى قرآن أو سنّة أو لغة؛ 
اها رسو وقد لاك جردت سعيد فن هذه الرموق قول لقت تحال الله .معنا 
بالرموز والحقائق» وقال لنا بأن نرجع إلى الواقع والنظر فيه» وأن الرموز إن هي إلا 
مساعدات مرحلية مؤقتة» يمكن أن تختلف بحسب الزمان والمكان» ولكن سننه الواقعية 
لن تتغير» وكلّما رجعنا إليها نحدها كما هي ثابتة ل تتغير» (ولن تجد لسنة الله تبديلا 
ولن تجد لسنة الله تحويلا) وليست الرموز إلا أسماءء ما أنزل الله يما من سلطان)”". 

ولا عبرة عند حودت سعيد بكلام الصحابة وتفسيرهم» ولا عجبء فقد أساء 
لمقام النبوّة والوحي» فكيف سيحسن الأدب في الحديث عن الصحابة د . 
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)١(‏ انظر: تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم» »۳۲٠-۳١۷‏ دار المعارف» القاهرة» طه. 
(۲) انظر: رسالة انظروا» حودت سعيد ص۷» نقلا عن كتاب النزعة المادية في العالم الإسلامي» عادل 
التل» ص۷٤ .١‏ 
(۳) انظر: كتاب النزعة المادية في العام الإسلامي» عادل التل» ص9 7555-58. 
-لالا- 


مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۹) 


الخاتمب 


تبيّن من حلال هذا البحث يما اشتمل عليه من مباحث ومطالب» وما تم جمعه من 
ارط :ودف تعره عق كته ویره أن کت تعد زر آل ال د 
ختمت» لتحل محلّها بدائل تغن عنهاء وقد تنسخ أحكام الشريعة بعضها أو كلهاء وأن 
هذه البدائل هي دلالة سنن الآفاق والأنفس» ودلالة التاريخ والواقع 

وقد تم بيان خطورة ما يدعو إليه حودت سعيد, وأن ما يدعو إليه هو دين جديد 
قور اللدينت الذي مله ال كن وررضيه لساكي وأن ماكيدظو انه قل يناد 5 وذيلة عن 
المصادر الي بين البي كَل أَنها هي المرحع الذي يعصم هذه الأمة من الضلال» وهما 
الكتاب والسئة. 

وقد تبيّن من خلال هذا البحث بعض الأصول الي بى عليها حودت سعيد 
مذهبه» ومن هذه الأصول فلسفة أوجست كونت. 

لذلك فواحب على المسلمين الحذر من هذا الفكر الخطير الذي يهدم الشريعة» 
وفعل ا وعليهم العمل بوصية البي 45: ریا يها الاس آي قد ر کت فيكم 
ما إن اعْتَصّمُمْ به بو NET‏ ة ني r‏ 

وقي الختام أسأل الله أن أكون قد وفقت في كتابة هذا الموضوع» وأن يجعل ما كتبته 
عد لاعن 

وصلى الله وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


* 6 د 


.)۳۱۸( المستدرك على الصحيحين» أبو عبد الله الحاكم» ۱۷۱/۱ حديث رقم‎ )١( 
-VA- 


أبحاث 


النبوة وبدائلها في كتابات جودت سعيد د. محمد بن سعيد بن حامد آل مدشة الغامدي 
قائمت المصادر والمراجع 


أحكام القرآن, أبو بكر أحمد بن علي الجصاصء دار الفكر» بيروت. 

اقرا وربك الأكرم» جودت سعيد, دار الفكر المعاصرء بيروت» ط۲» 
A E‏ 

تاريخ الفلسفة الحديثة» يوسف كرم» ۳۲٠-۳١۷‏ دار المعارف» القاهرة» 
طه. 

تجديد التفكير الديني في الإسلام, محمد إقبال» ص١٤ 45-١‏ ١ء‏ القاهرة» 
مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشر» عام ١٥۹٠م.‏ 

تحريف مبادئ الإسلام والتلاعب بأحكامه باسم التجديد والعقلانية جودت 
سعيد نوذجاء حلدون خلوطةء موقع رابطة العلماء السوريين: 


http://www.islamsyria.com/portal/article/show/7015#sthash.EFSbxWvv.dpuf 


تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» 2537/7 تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» ط”ء 6٠157١اه‏ - 
8إام. 

جامع البيان في تأويل القرآن» أبو حعفر محمد بن حرير الطبري» -٠١١/٦‏ 
655. تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» طا 476١اه‏ - 
e‏ 

جودت سعيد السيرة الذاتية» إعداد/غطفان القادري» جحلة الجديد» لببان» 
العدد التاسع» ١يناير‏ 355١م‏ ص٤۲‏ . 


حوار مع الأستاذ جودت سعيد بحضور أخته ليلى, تم نشره في 


۔-۷۹- 
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مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية العدد (۷۹) 


|۰ /۹ . /ه أ۰ https://www.youtube.com/watch?v=Cp6UKnrEfTA c۲‏ 
الدين والقانون» حودت سعيد» دار الفكر المعاصر» بيروت» ٤١۳١‏ ١ه‏ 


كم 
رياح التغيير» حودت سعيد» ص4 ».٠١5-١١‏ دار الفكر المعاصر» بيروت» 
ط۲» ٤۲۷‏ ۱ه 50.5ام. 

سنن الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سّورة الترمذي» تحقيق وتعليق: 
أحمد محمد شاكر وآخرون» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - 
مصر» ط۲» ٥‏ ه- ۱۹۷٥‏ م. 

شرح السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» ۲۷٠/١‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط- محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» ط۲» 
6ه - 4A‏ 1م 

شعب الإيمان» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» 2541/١‏ تحقيق: 
د.عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض» ط١ء‏ 
+4اه-5..8ام 

العمل قدرة وإرادة» حودت سعيدء دار الفكر المعاصر» بيروت. 

مجلة قضايا إسلامية معاصرة, 55-55, رئيس التحرير: عبدالجبار الرفاعي» 
بيروت» لبنان» العدد الرابع» 54505١‏ ۱ه ۱۹۹۸م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية, 2)455-47/١١‏ جمع 
وترتيب /عبدالرحمن بن محمد بن قاسم. 

المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن تحمدء 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 


/م٠-‎ 


أبحاث النبوة وبدائلها ي كتابات جودت سعيدك د. محمد بن سعيد بن حامد آل مدشة الغامدي 


.مم١195.‎ ه١‎ 

89 مسند الإمام امد بن حنبلء ,.١98/55‏ حديث رقم(15854١))‏ 
تخقيق/شعيت الأرناقؤول > غادل مرشك: وآخروق) إشراف: د عبد الله بن 
عبد ا محسن التركي» مؤسسة الرسالة» طا» ١475١اه‏ - ١١٠۲م‏ 

۰. مفهوم السننية بين الدلالة القرآنية والتوظيفات الحدائية, محمد عادل 
شريح» مقال شر على موقع (مركز التأصيل للدراسات والبحوث) على 
الانترنت» يوم السبت ١‏ ذو القعدة ٤١١‏ ١هص:‏ 

http://taseel.com/articles/126 

١٠۹۹۰٩ ۱ه‎ ٤۱٥ النزعة المادية في العام الاسلامي» عادل التل» ط۱»‎ .۲١ 
دار البينة للنشر والتوزيع.‎ 

مواقع الإنترنت: 

بپ مو قعه/ جودت سعيد نت (lhttp://www.jawdatsaid.net)‏ 

:م٠١٠٠١ ويكيبيديا الموسوعة الحرة» نوفمبر‎ .٣ 
https://ar.wikipedia.org/wik/YoD8S%ACYDI%8SSYDSAF%DSAA_%DS% 
B3%DS%BI%DIRSA%DS%AF 

.٤‏ الشركس أهل التاريخ والحضارات: 
https://www.facebook.com/sharkashistory/posts/1123412071002336‏ 
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